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أسـدلت محكمـة مكافحـة الإرهـاب في باكسـتان اليـوم الثلاثـاء، السـتار علـى محاكمـة الرئيـس الأسـبق
برويــز مــشرف بعــد أن أدانتــه بالخيانــة العظمــى وتقــويض الدســتور وحكمــت عليــه بالإعــدام، وهــي
محاكمة بدأت منذ  سنوات دافع فيها مشرف -الذي أجبر على الاستقالة سنة  تحت ضغط

الشا- بشراسة، إلى أن استحكمت منه أخيرًا في سابقة هي الأولى في تاريخ هذا البلد الآسيوي.

ــا هــي يــق انقلاب عســكري، مــدان بأربــع قضاي ــز الــذي وصــل إلى الســلطة عــام  عــن طر بروي
الانقلاب وتعطيــل الدســتور وإعلان حالــة الطــوارئ وعــزل رئيــس القضــاء افتخــار تشــودري، علــى أن
ير الضوء على لتاريخ الرجل في الحكم سجل حافل من القضايا المثيرة للجدل، سنلقي في هذا التقر

ابرزها.
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الخيانة العظمى
محاكمـة برويـز مـشرف بتهمـة الخيانـة العظمى بـدأت سـنة ، حيـث وجهـت لـه حينهـا اتهامـات
الخيانـة العظمـى لتعطيلـه الدسـتور وفرضـه حالـة الطـوارئ وإقالـة قضـاة حين كـان في السـلطة عـام

 في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته، في ظل معارضة متنامية.

وشكـل رئيـس الـوزراء الباكسـتاني نـواز شريـف، المنـافس الأكـبر لبرويـز مـشرف، في نـوفمبر/تشرين الثـاني
 محكمـة الخاصـة لمحاكمـة الرئيـس السـابق بتهمـة “الخيانـة العظمـى” وهـي سابقـة في تـاريخ

. باكستان، الدولة التي حكمها عسكريون على مدى عقود منذ استقلالها في

وتنص المادة السادسة من الدستور الباكستاني على اتهامات بـ”الخيانة العظمى” بحق أي شخص
يعلـق العمـل بالدسـتور بـالقوة أو “يساعـد” شخصـا مـا علـى القيـام بذلـك، وكـان مـشرف أعلـن حالـة
الطــوارئ في نــوفمبر  قبــل فــترة وجيزة مــن حكــم كــان مرتقبًــا مــن المحكمــة العليــا حــول شرعيــة

إعادة انتخابه رئيسًا قبل ذلك بشهر فيما كان أيضًا قائدًا للجيش.

قتلت بوتو، في  ديسمبر/كانون الأول ، أمام الآلاف من مناصريها
خلال تجمع انتخابي كبير في روالبيندي

لم يكتف مشرف حينها بإعلان حالة الطوارئ وتعليق العمل بالدستور فقط، بل عمد إلى اعتقال وعزل
كبــار قضــاة البلاد بينهــم رئيــس الســلطة القضائيــة الــذي طعــن بقــراره. ويصــف برويــز مــشرف هــذه
المحاكمـة بأنهـا “انتقـام سـياسي” وأنـه ضحيـة مـؤامرة دبرهـا قضـاة كـان قـد أقـالهم سـنة ، إلى

جانب رئيس الوزراء نواز شريف الذي أطاح به سنة  في انقلاب عسكري.

وكان مشرف قد استقال من رئاسة باكستان في  أغسطس/آب  بعد حوالي تسع سنوات
من الحكم، بعد أن ساءت علاقته بالائتلاف الحاكم الذي طالب بعزله ومساءلته، فضلاً عن اتهامه

من قبل المعارضة الباكستانية لتوريط الجيش في عدة معارك داخلية.

، بعد استقالته، غادر مشرف باكستان متنقلاً بين العديد من الدول، إلا أنه عاد  في مارس/آذار
للمشاركة في الانتخابات البرلمانية مع حزبه. بعد شهر فقط من عودته، قامت قوات الأمن باعتقاله

ووضعه قيد الإقامة الجبرية لتبدأ سلسلة المحاكمات في حقّه.
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ير بوتو اغتيال منافسته السابقة بيناز
ير بوتو (أول امرأة إلى جانب الخيانة العظمى يتهم برويز مشرف باغتيال رئيسة الوزراء السابقة بيناز
 تتولى الحكم في دولة مسلمة)، وكان المدعي العام الباكستاني قد وجّه له في أغسطس/أب

تهم “القتل والتواطؤ الإجرامي للقتل وتسهيل عملية الاغتيال”.

وكـانت زعيمـة حـزب الشعـب الباكسـتاني الـتي انتخبـت مـرتين رئيسـة وزراء في باكسـتان، البلـد المسـلم
ير بوتو، قد اغتيلت خلال تجمع سياسي الذي يصل عدد سكانه حاليًا إلى  مليون نسمة، بيناز
عام  إلا أن حكومة مشرف اتهمت وقتها زعيم “حركة طالبان” الباكستانية بيعة الله محسود
بقتلها الأمر الذي نفاه محسود تمامًا. وقد قتل محسود لاحقًا بضربة من طائرة اميركية بدون طيار.

ير بوتو زعيمة حزب الشعب الباكستاني بيناز

قتلت بوتو، في  ديسمبر/كانون الأول ، أمام الآلاف من مناصريها خلال تجمع انتخابي كبير
في روالبيندي، قبل ذلك استهدف موكبها تفجيرين انتحاريين في كراتشي إلا أنها لم تصب بسوء فيما
ــولى ــاط/فبراير  وفــاز فيهــا حزبهــا وت ــات إلى شب ــر اغتيالهــا أرجئــت الانتخاب قتــل العــشرات. وإث

خلافتها أرملها آصف علي زرداري.

يرًا من سبعين صفحة، نزولاً عند طلب سنة ، أرسلت الأمم المتحدة لجنة تحقيق أصدرت تقر
حزب الشعب الباكستاني الذي تتزعمه عائلة بوتو، ورأت الأمم المتحدة أن برويز مشرف لم يوفر لبوتو

ية التي كانت حالت دون اغتيالها، رغم أنها كانت مهددة. الحماية الضرور
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واعتبرت الأمم المتحدة أن الشرطة أخلت بواجباتها حين غسلت ساحة الجريمة بالماء بعد أقل من
ساعتين على الاغتيال، وبعدم القيام بتشريح جثة بوتو. وأشارت الأمم المتحدة إلى ما يتخطى مجرد

قلة الكفاءة، إذ رجحت أن تكون الهيئات العسكرية الباكستانية طمست التحقيق.

كبر بكتي قتل نواب أ
كبر فضلاً عن ذلك يلاحق القضاء الباكستاني مشرف للاشتباه بضلوعه في قتل القائد البلوشي نواب أ
بكتي الذي قتل في عملية عسكرية بإقليم بلوشستان في عام ، وأدى مقتل الزعيم البلوشي
 حينها إلى انتشار موجة العنف في كافة أنحاء الإقليم، وتوحيد القبائل البلوشية في محاربة الحكومة

المركزية ورفع شعار الانفصال عن باكستان.

كبر بكتي على يد قوات من الجيش في أغسطس/أب ،  ساءت الأوضاع وعلى إثر قتل نواب أ
في ولايــتي بلوشســتان والســند (جنــوب غــرب باكســتان) وأدت الاضطرابــات إلى وقــوع عديــد القتلــى

والجرحى فضلاً عن خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

يرًا للداخلية وحاكمًا لبلوشستان ثاني تعتبر تصفية بكتي الذي كان ذات يوم وز
حادثة من نوعها في تاريخ باكستان السياسي بعد إعدام رئيس الوزراء الأسبق

بوتو

كبر بكتي زعيم قبائل البلوش التي يتجاوز عدد رجالها  ألف شخص ورئيس حزب وكان نواب أ
جمهـوري وطـن قـد اضطـر إلى الاحتمـاء في كهـف بمقاطعـة كوهلـو بـاقليم بلوشسـتان وقـام الجيـش
الباكستاني بعد التحقق من وجوده هناك بشن عملية عسكرية قتل فيها بكتي بعد أن انهارت عليه

أجزاء من الكهف مما استغرق انتشال جثته خمسة أيام·

يرًا للداخلية وحاكمًا لبلوشستان ثاني حادثة من نوعها في وتعتبر تصفية بكتي الذي كان ذات يوم وز
تـاريخ باكسـتان السـياسي بعـد إعـدام رئيـس الـوزراء الأسـبق بوتـو، وعقـب عمليـة قتلـه هنـأ “مـشرف”

قادة الجيش على ما قاموا به وهو ما لقي استهجانًا كبيرًا.

ويطالب سكان ولاية بلوشستان -وهم الأشد فقرًا من بين ولايات باكستان الأربع- الحكومة المركزية
يـع عـادل لـثروات البلاد خاصـة الغـاز الطـبيعي الـذي تمتلكـه الولايـة ولا يسـتفيدون في إسلام آبـاد بتوز

منه هم كما يقولون.
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اقتحام المسجد الأحمر
إلى جـانب هـذه القضايـا الثلاثـة، يحـاكم مـشرف في قضيـة رابعـة تتعلّـق بـالهجوم الـدموي الـذي شنـه
الجيش على إسلاميين متحصنين في المسجد الأحمر في إسلام آباد في شهر تموز/يوليو ، وراح

ضحية الهجوم العشرات من المصلين غالبيتهم من النساء.

أثر اقتحام المسجد الأحمر على شعبية مشرف

في عملية اقتحام المسجد الأحمر أو “لال مسجد”، قتل نائب الإمام وشقيقه عبد الرشيد غازي، وبني
كــبر مســجد في إسلام آبــاد إلى مــا قبــل تشييــد مســجد فيصــل، هــذا المســجد عــام  وكــان يعــد أ
ودخـل المسـجد في مواجهـة مـع الحكومـة بعـد انضمـام باكسـتان إلى مـا يسـمى الحـرب الأميركيـة علـى
الإرهاب أواخر  التي بدأت بإسقاط نظام حركة طالبان في أفغانستان المجاورة وكانت المدارس

الدينية منطلقا لها.
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